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بعـد سـاعــات قليلـة من عـمليـة
اختيار رئيس الجمهورية ورئيس
الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة
المؤقـتة،أجرت الجـمعية النفـسية
العـراقية استطلاعـاً لمواقف طلبة
الجـامعة من هـذه التطورات،شمل
عينـة عشوائيـة تألفت من )200(
طالب وطالبة مـن كليات ومعاهد
مخـتلفــة في بغــداد.وقــد جــاءت

النتائج على النحو الآتي:
*هل تتـوقع أن تـنجح الحكـومـة
العـراقيـة الجـديـدة في تحقيق
الأمـن والاستقـرار خلال الأشهـر

السبعة القادمة؟
-أفـاد )64%( من أفـراد العينـة بأن
الحكـومـة الجـديـدة لـن تنجح في
تحقيـق الاستقـرار،فـيمـا تــوقع
)36%( مـنهم نجـاحهـا في ذلك.وقـد
يعــود الـسـبب في هــذا التـشــاؤم
الواضح إلى أن كثرة إطلاق الوعود
ونقضهـا من جـانب المسـؤولين في

مجـلس الحكـم السـابق،قـد أضعف
من ثقـة العــراقيين بـالحكـومـة
الجـديدة،مـا دامت - في نظـرهم -

تشكل امتداداً لذلك المجلس.
*ما مدى تمثيل الحكومة العـراقية
الجـديدة للـشعـب العــراقي ، من

وجهة نظرك؟
-قـدّر )51%( من الطلبـة أن تمثيل
الحكومـة الجديدة للعراقيين يعد
)تمثيلًا مـتوسطـاً(،فيمـا توزعت
النسبـة الباقيـة )49%( بالـتساوي
بـين )تمـثـيل عـــال( و )تمـثـيل
واطئ( و)لا تمثيل(. وتعكس هذه
الـنتــائج ميـلًا معتــدلًا لإضفـاء
شرعية حذرة على حكومة جرى
تعـييـنهــا في ظل الاحـتلال دون

العودة إلى صناديق الاقتراع.
*برأيك ، ما مـدى قدرة الحكومة
العـراقيـة الجـديـدة علـى اتخـاذ
قــراراتهــا بــشكل مـسـتقـل عن

تأثيرات الجانب الأمريكي ؟

-أوضحـت الأرقـــام أن )50%( مـن
أفـراد العيـنة يـرون أن الحكـومة
الجــديــدة )غير مـسـتقلــة( عن
التأثيرات الأمريكية،فيما توزعت
النــسبـــة البـــاقيـــة)50%( بين
الاعتقـاد أن الحكـومة )مـستقـلة
تمــامــاً( أو )مـسـتقلــة إلى حــد
مــا(.وتــشير هــذه الـنتـيجــة إلى
انقـسام جلـي في الرأي العـام حول
مـدى استقلاليـة الحكومـة،ولعلها
نتيجـة متوقعة في ظرف الانتقال

من الاحتلال إلى السيادة. 
*مـا نسـبة تـأيـيـدك للحكـومة

العـراقية الجديدة؟ 
-مـنح )20%( مـن أفــراد عـيـنــة
الاسـتــطلاع )تــأيـيــدا كـــاملًا(
للـحكــومــة الجــديــدة،فـيـمــا
أيــــــــــــــــــدهــــا )55%( مــنهـم
)تــأييـداً جــزئيـاً(.أمـا نــسبـة
مــــــــــــــــن قــال )لا أؤيــدهــا(
فـــكــانت )19%(،مقـابـــــــل )%6(

قالـوا )أقف ضـدها(. وتـدل هذه
النتائج علـى وجود تأييد ملحوظ
للحكـومة وان كان معظـمه تأييداً
جزئـيا،ذلـك أن التطلع إلى لحـظة
انتهـاء الاحتلال قـد تجعل لـزاما
علـى المـواطـن أن يمنح تــأييـده
بنـسبة مـا لأول حكومـة ستتسلم

الـسيـادة بـالـرغم ممـا لـديه من
شكوك قـوية بمـدى استقلاليـتها
وقـدرتهـا علـى النجـاح في تحقيق
الاستقـرار )كمـا تبـين في نتـائج

الأسئلة السابقة(. 
*كيف تنظر إلى رئيس الجمهورية

الجديد مقارنة بالرئيس السابق ؟
-أفــاد )67%( مـن المــشــاركـين في
الاسـتطلاع أن الـرئـيس الجـديـد
)أفـضل( من الـرئيـس السـابق،في
مقـابل )13%( أفادوا بـأنه أسوأ من
الـســابق،و)20%( لم يـروا فـرقـاً
بيـنهمـا. وإذا مـا أخـذنـا بـنظـر
الاعـتبـار أن شخـصيـة الـرئيـس
الجـديـد وتــأريخه وإمكـانـاته لا
تزال أمـوراً غامـضة نـسبيـاً لدى
الرأي العام العـراقي بسبب سرعة
تتــالي الأحــداث التي جــاءت به
رئيساً،فان نتيجة الاستطلاع هذه
يمكـن عدّها تـأييداً مهـماً له ،ربما
جـاء معظمه بـسبب المقـارنة مع

خصائص الرئيس السابق. 
*هل كنـت تريـد أن يكـون رئيس
الجمهـوريــة شخصـاً آخـر غير
الـرئيـس الجـديـد الـذي جـرى
تعــيينـه ؟ إذا كان جـوابك) نعم( ،

فمن هو ؟ 
-عـبّر )72%( من أفراد العينة عن
دعمهم للـرئيس الجديـد بوصفه
الـشـخص الـذي كـانـوا يـريـدون
تعيـينه،فـيمــا عـبّــر )28%( عن
رغبتهم برئيس آخر. وقد أوضح
هؤلاء الرافـضون للرئيس الجديد
رغـبتهـم في أن يكـون )إبـراهـيم
الجعـفري( هـو الرئـيس الجـديد
بـنـــسـبـــة )57%(،و)عـــدنـــان
البـاججي(بـنسـبة )16%(،و)عـبد
العـزيـز الحكـيم( بنـسبـة )4%(،و
)صـدام حـسـين( بنـسبـة )4%(،و
)موفق الـربيعي( بنـسبة )2%(،و
)آيــــة الله الـــسـيـــسـتــــانـي(
بـنــسـبـــــــــــــــة )2%(،و)أحمــد
الجلـبي( بنــسبــة )2%(،و)سعــد
صــالح جـبر( بنــسبــة)2%(. أمــا
النسبـة المتبقية )11%( فعبرت عن
رغبـتهــا بـتعـيين ))أي عــراقي
شريف ومستقل من خارج مجلس

الحكـم،عــاش طــوال عـمــره في
العـراق،وعـانـى مـا عـانـاه هـذا
الـشعب،ويعمل على حفـظ كرامة
الناس،ويختـاره الشعب بشكل غير
مفروض((.يتضح مرة أخرى،وفي
ظل عــــدم اطلاع الــــرأي العـــام
العـراقي علـى معطيـات ملمـوسة
عن شخـصيـة الـرئـيس الجـديـد
وتــأريخـه وإمكــانـــاته،إن هــذه
النتـائج يمكن تقـييمهـا بوصـفها
تــأييـداً مـهمــاً له،قــد يعـزى إلى
طابعه )العـراقي( الواضح المتمثل
بعراقـة النسـب،وبسعـة التـمثيل
العشائـري داخل البلاد،وبارتدائه
الـزي الـوطـني التـقليــدي،وكلهـا
رموز مـوحِّدة صـارت لها أهـميتها
الكبيرة في نفوس العراقيين،في ظل
مقتهم الاحتلال من جهة،وفي ظل
مللهم من لغة الخلافات السياسية
والطـائفيـة والعـرقيـة من جهـة

أخرى.

في استطلاع لآراء طلبة الجامعة

الرئيس الجديد أفضل من الرئيس السابقوالحكومة الجديدة تستحق تأييداً جزئياً
برغم الشكوك بكفاءتها واستقلاليتها

بعـيـــــون ملـــــؤهـــــا الـترقـب
والرجـاء،يتـطلع شعبـنا العـراقي
الجـريح لحكومة جـديدة ستتولى
مهـــام قيــادته في الـثلاثـين من
حزيران الجـاري،بعد أن سيطرت
علــى لا وعـيه الجـمعـي،لعقــود
طويلـة قاسية،عقدة ))الإهمال((
من زعامات اوتوقرطية متعاقبة
رسخت لـديه شعوراً دراميـاً أليماً
بخـوائه الوجـودي،حتـى بات كل
عراقي تقـريباً يشعر بأنه منبوذ
أو مقـصى أو مستبعد من العملية
الـسيـاسيـة في بلاده.ولـذا، نجـده
الـيوم شديـد الحساسيـة للمواقف
الــسيـــاسيــة الـتي ستـتخــذهــا
الحكومـة الجديدة،ممـا قد يجعله
مـرتاباً من حقيقـة أهدافها،وغير
واثق كـثيراً مـن إخلاصهــا له،ولا
يكاد يطمئن إلى صـدقها،وهذا هو
شـأن كل شخـص مهجـور. ولأجل
هذا  فليـس من الغريـب ان يعمد
العـراقي إلى وضع سياسـة السلطة
القادمة وأهدافها موضع الاختبار
أو الفـحص الــدقيق،فـيـبـدو - في
نـظــر الغــافلـين عن معـانــاته -
بمظهـر الإنسـان الكثـير المطـالب
الـذي لا يـرضـيه شيء،والـصعب
المراس،والعجول في رغبته لإشباع
حـــاجـــاتـه وتحقــيق أهــــدافه
الحيـاتيـة،وكأنمـا يريـد من وراء
ذلـك ان يــتحـقق مـن الحــــدود
الحقيقـية لكفـاءة هذه الحكـومة
ومصـداقيـتها و رحـابة صـدرها
معه،لاسيما أن جدالًا واسعاً يدور
في الأوساط الـشعبيـة والسيـاسية
حـول مـدى شـرعيتهـا وتمـثيلهـا

للتـنوع المجتمعي في العراق.
ولأجل أن تـكـــــون الـــصـــــورة
أوضح،ارتــأينـا أن نـستـطلع آراء
عدد من العـراقيين ممن ينتمون
إلى شـــــرائح اجــتــمـــــاعــيـــــة
متنـوعـة،لغـرض التعـرف علـى
تخميناتهم وردود أفعالهم  إزاء ما
سـيحـــدث بعـــد الـثلاثـين مـن

حزيران .
مواطنون متشائمون

*يقول الطالب )ضرغام حسين (

/كليـة الأعلام - جامعـة بغداد/:
)) ماكـو تفاؤل((، ذلك لـشعوري
بان تـسليم الـسلطـة للعـراقيين

سيكون صورياً ليس إلا.
*السيد )محمـد محمود(/كاسب/
يؤكد :الوضع سوف لن يتغير،وان

تغير فهو للأسوأ.
*أما الطالبة )آمنة مزهر(/ كلية
الآداب- جامعة بـغداد/،فتقول: )
)آنـي كلش خـايفة((، واتمـنى أن
اكـمل الامتحـانــات بسـرعـة كي

اجلس في البيت .
*وتقــول ربــة البـيت الــسيــدة
)سعدية جاسم(:أعتقد أن الوضع
سيكـون سيئـاً وبالأخـص الوضع

الأمني.
*ويذهب الحاج )أبو جبار( مسافة
ابعد في تشاؤمه بقوله:))وداعتج
ابــنــيــتي راح تـــصــير ســـــودة

ومصخمة((!!
*أما السيد )أبو أسعد(/ متقاعد/
فيـتـنهـد،ويقــول: )) شكــو غير
الفــرهــود …أقـصــد حـــواسم

جديدة((!!

وآخرون قلقون
*يقــــول  الأسـتــــاذ )حــــافــظ
البـطران(/ مقرر قسـم الصحافة
بكليـة الأعلام - جـامعـة بغـداد/
:أشعـر بأني كـأي مواطـن عراقي
مــا زلـت إلى الآن اتخــذ مـــوقف
المـتفــرج،دون أن يكــون لـي حق
تقــــريــــر مــصـيري،وأن دوري
مقتصر فقط عـلى تلقي الأخبار
الــتي تــــــأخــــــذ الآن طـــــــابع
المفـــاجـــآت؛بمعـنـــى إن الفـــرد
العراقي اصـبح ))متلقياًٍ سلبياً((
واجبه أن يـسـتمـع للأخبـار وأن
يتقبلها برحابة صدر شاء أم أبى.
*أمـا الـسيــدة )سميرة حـسين(/
مـــوظفـــة/ فـتقــــول : ملامح
الحكــومــة الجــديـــدة أصبـحت
واضحـة الآن للعيان،إلا أن الصورة
المــستقـبليـة  لمــا سيحـدث بعـد
الثلاثـين من حـزيـران مـا زالت

غير واضحة،لذا أنا قلقة جداً.
*ويـعبر الــسيــد)وســام اســود(/

خــيــــــاط/ عــن خـــــشــيـــته
بالـقول:لاشك أن هـناك عـاصفة
هــوجــاء ستـحيـط بنــا مـن كل
جانـب.وهنا أتـساءل،هـل ستكون
الحكـومـة الجـديـدة قـادرة علـى
مواجهة تلك العاصفة ؟ لا أدري!!
*ويقـول السيد)وسـام إبراهيم(/
بكـالوريـوس فنون جمـيلة/ :كل
ما أعـرفه هو أن مـن أهم شروط
النجـاح للحكـومـة الجـديـدة هـو
امتلاكهـا لشرطة وجيش.وبما أن
كليهمـا سيكونـان شبه مفقودين
،لـــذا أشك أن الـــوضع سـيكــون

افضل،لكنني متفائل رغم ذلك.

وأيضاً هناك متفائلون
*تقـــول الـطـــالـبـــة )بـــرويـن
إسماعيل(/ دبلوم عال  ترجمة/:
أعــتقــــد أن كـل شخــصـيــــة في
الحكومـة الجديـدة تحمل صفات
جيدة ومبـشرة بالخـير، لذلك أنا
متفـائلة،وارى أن الـوضع سيكون

افضل ان شاء الله.
*أما السيد )اسعد اكرم(/ حارس
أمـن/ فيقول: علـى الرغم من ان
السيـادة ستكـون ))منقـوصة((،
إلا انـه ليـس أمـامـي خيــار غير
التـسلح بـسلاح الأمـل والتفـاؤل
بــالغــد الأفـضل،الــذي أرجــو أن

يكون خيراً.
*وتعـبر الطـالبـة)لقـاء هـادي( /
كلية الـلغات- جامعـة بغداد/ عن
شعـــور أبعـــد مـن الـتفـــاؤل،إذ
تقـول:إن تسلـم السلطـة من قبل
العـراقيين يعـدّ خطوة إيجـابية.
وأنـي لأشعر بـالسـعادة لفـكرة ان
هنـاك رئـيسـاً عـراقيــاً سيتـولى
رئـاسـة الـدولـة في القــريب. نعم

إنني سعيدة!!
*ويقــول الــسـيــد )إسمــاعـيل
إبــراهـيم(/ ســائق تــاكــسي/:
)بالـرغم من كل مـا مر بـالعراق
ومـا يمـر به الآن، إلا أني أشعـر في
داخلي  ان الدنيا ستكون على خير
ما يرام .ويضيف ))شنو قابل راح

اتظل هيجي طول العمر؟ طبعا لا
!!! ))

هذا هـو الشارع العراقي إذن،وهذا
هـو شأن العراقيين دوماً: تعددية
في الآراء،وتنـوع في المواقـف،وثراء
في كل شـيء. يمـتـــزج لــــديهـم
التفـاؤل بـالـتشـاؤم بـالقلق،نحـو
خطوتـهم المصيرية القـادمة على
درب الاستقـلال واستعادة الهـوية
وتحقــيق الـــــذات الــتي طـــــال
تغـيـيـبها.فـالمتفائلـون ينطلقون
مـن فكرة مـنطقيـة بسيـطة وان
كانـت مريـرة: ))ليس لـدينـا ما
نخـســـره أكثــر! فـلا ضير إذن أن
نتفـاءل بـالقـادم،حتـى لـو كـان
وهمـاً((! والمتشـائمون يـستمدون
سوداويتهم من تجاربهم الواقعية
مع خيـانـات الـسيــاسيين وعـدم
أبــاليتـهم عنـدمـا يعتلـون سـدة
الحكـم،فيـصبح الــشعب لــديهم
مـوضـوعـاً تجـريـديـاً أكثـر منه
بـشــراً لهم آلامـهم وتـطلعــاتـهم
وكـــرامــــاتهـم.أمــــا القـلقـــون
والمتخـوفـون،فـيتخـذون مـوقفـاً
مـتريثــاً وسـطـــاً بين الـتفــاؤل
المــتـــــســــــرع والــتـــــشــــــاؤم
العـدمي،مـانحين الشـهور القلـيلة
القادمة فرصة تبديد مخاوفهم .

صحيح أن رضـا الـبشـر غـايـة لا
تـدرك،وانه لا يمكـن ان يظهـر في
الـدنيـا نظـام حكـم يرضـى عنه
الناس جميعا.فـالذي ترضى عنه
فـئة منهم قد تـسخط فئة أخرى
عليه،إذ لا يمكن أن يتشـابه اثنان
في تفـكيرهمـا تشـابهـاً تـامـاً.ومع
ذلك بـــات العـــراقـيــــون كلهـم
مـتشـابـهين في شيء واحـد، هـو )
)الــرغبــة العــارمــة في الـعيـش
الـكــــريـم(( ولــــو في أبـــســط
حــدوده.فمـا أن تـتمعـن في عين
أحدهم حتى تجـد صدى صرخة
اسـتـنجــاد تـطــالـب بــالــسلام

والكرامة،ولسان حاله يقول:
رمـاني الـدهـرُ بـالأرزاءِ حتـى    

    فــؤادي في غـشـاءٍ من نـبـالِ 
فصـرتُ إذا أصـابـتني سهـامٌ       

    تكسرتِ النصالُ على النصال 

قراءة نفسية لما بعد 30 حزيران تحقيق
بداية استقرار  …أم اقتتال داخلي وفرهود جديد ؟!

نادية صفر البياتي
خلقت كل أمة من أمم الأرض أنموذجاً أو عدة
نمـاذج من الزعـامات تمـركز حـولها صـراعها
الداخلي والخـارجي،وارتهن تاريخها ومصيرها
ووجـودهـا ومـستـقبلهــا بتلك الـزعـامـات أو
الأبطـال )الأفـذاذ(.ومع مـرور الـوقـت نمت
وتطورت ظاهرة الزعامات وأصبحت قاعدتها
تتسع وذات تأثير فعال علـى حركة الجماعات
والمجتمعـات التي أسبغت علـى أبطالهـا صفات
أسـطوريـة وإعجازيـة، حتـى اختلط الجـانب
الأسطـوري بـالجـانب الــواقعي،وأخـذت تلك
الزعامات تتجذر في الوجدان الجمعي،وتصبح
ذات نفوذ لا يستهان به.لهذا صرنا نرى في كل
حقبـة زعـيمــاً )بطـلًا( يطل لـيمـتص آمـال
الجماهير ورغبـاتها ،ثم يفرزهـا بالتعاون مع
المحـيــطـين بـه علــــى شكـل أفعـــال فـــوق
طـبيـعيــة،وخــارقــة. وأصـبح لكـل مجتـمع
طريقته الخاصـة في تغذية زعـاماته وأبطاله
بمدد وافـرمن المزايـا والأفعال الـتي يعجز عن
امتلاكها أو أدائهـا عامـة الناس.ومـع استمرار
تبـادل التـأثير والـتأثـر،يصبح الـزعيـم الذي
استمـد كل حقله البطـولي من الجمـاعة التي
أسبـغت عليه صفـاته،رمزاً مـستعليـاً،بعد أن
تجـــــذرت أفعـــــاله وأقـــــواله في تــــربــــة
المجتمع،وأخذت حيزاً وحضوراً مؤثراً وفعالًا.
إن البعـد السيكـولوجي لهـذه الظاهـرة معقد
ومتـشــابـك،ويحتــاج إلى تـــأطير مـن خلال
دراسات يتلاقـح فيها الـسياسـي بالاجتـماعي
بـالنفسـي بالتـاريخي.فكـثير من الجمـاعات لا
تقــدر أن تعيـش بـدون زعـامـات قـوميـة أو
دينيـة أو سيـاسيـة،ولو فـرغت سـاحتهـا من
الـزعيـم فإنهـا تسعـى لخلق زعيـمها ورمـزها
الخـــاص بهــا،الـــذي يعـبر عـن تــطلعـــاتهــا
وأحلامهـا.فينـتج لدى تلـك الجماعـات هوس
بـالزعـامة لا يقـارع،بل يصبح علـى أشده إذا
كـانت تمـر بـأزمـات شـديـدة تهـدد هـويتهـا
وكيانها ومعتقداتها،فنراها تركن إلى زعيم ما
بدون تبصر واختيار واع ودقيق،متخذة منه
معبراً أو جسـراً للخروج من أزمتهـا الوجودية
أو الـظرفيـة التي تعصف بهـا،لعله يعيـد إليها

التوازن الذي فقدته.
يمـثل الزعيـم )البطل( من المـنظور الـنفسي،
))الأنا القيمية العليا(( للجماعة،لهذا تلحق به
كل الصفات الجيدة والخـارقة، ويكون محصناً
مـن العـــوامل العــارضــة،ولا يـتــأثـــر بهــا
مبـاشـرة،بل يـشكل جـسمـه وعقله وروحه
وأفعـاله وحدة خـالصـة لا تدانـى في شيء من
ظـواهر الـدنيـا وقواهـرها.ويـتشكـل تاريخه
متخـذاً أبعـاداً أسطـوريـة وقيـاديـة،ونبـوغـاً

فالمجـتمع المقهـور والمقمـوع والمؤجـلة أمـانيه
وتــطـلعــــاته،يـبحـث عـن ذاته الجـمعـيـــة
واعتباراتهـا في شخصيـة الزعيـم.ولكن بمرور
الـوقت تـذوب تلك الـذات لصـالح ذات أصبحت
أشمل هي ذات الـزعيم القوية والمـؤثرة،وتغدو
تـابعة لهـا ومسـتسلـمة.ونـرى عبر الـتاريخ أن
موت الزعـامات أو الغيـاب المفاجيء لهـا يسبب
إرباكاً وزعزعـة وفوضى لا مثيل لها في وجدان
الجمـاعـات،لأن تـاريخهـا قــد أختــزل في تلك
الـزعامـة،حتى لـو كانـت مثل تلك الزعـامة لا
تخـدم تطلـعاتهـا وآمالهـا،ولكنهـا نمت وتـربت
عـلى ذهـنيتهـا وآليـاتهـا وممارسـاتهـا،وأصبح
منــاخهــا وعنـاصـره جـزءاً جـوهـريــاً من
حياتهـا.لهذا تكـون عمليـة تغيير القنـاعات في
مـثل هذه الجـماعـات عملـية صعـبة وعـسيرة
لـلغايـة،إذ تكـون اختـياراتهـا مشـوبة بـالتردد
والارتـباك،لأنها لا تملـك القدرة ولا الإرادة بعد
أن سلبها الـزعيم الموهوم كل قابلياتها.والسبب
يــرجـع - كمــا أسلـفنــا - إلى الـتمــركـــز غير
المــنــــطقــي،وغــير المـــــوضـــــوعــي،وغــير
العقلاني،والاختـزالي لكل شيء في بعـد واحد
هو شخـص الزعيم وأتبـاعه.ونستـعير هنا من
الـدكتــور )علي زيعـور( تـوصـيفه للجـوانب
الـسلـبيــة والسـالبـة في حقل الـزعـامـة،أي في

شخصية الزعيم )البطل(،بقوله :
)) يـأخذنـي مني،يأخـذ من إنسـانيتي.يـسرق
من إنسانيتي التي أودهـا كاملة.وجوده ينقص
وجـودي.حضـوره فعلًا أو تـذكـراً أو تخيلًا أو
تصـوراً يلبّــس حضـوري،انه يعـدم يلغـي.وأنا
أود أن أكـون،أن أخلق،أن أعـطي..... وأنـا لا أود
أن يضــاهيني،وأن يـأمـرني ويـنهيـني،ويقيـد
إرادتي،ويمـنع عني حـريتي،ويـأخـذ المـرتبـة
الأولى في الوجود والمعرفة..... البطل )الزعيم(
أنـاني،ومعـقود عـلى عـوامل ذاتيـة.هو سـيد
الــتـــــاريخ والمجــتــمع الحـــــاضـــــر،وهـــــو
المـستقـبل.البـطل يمنع الـديمقـراطيــة،يلغي
الحـوار،يـرفـض النقـاش،لا يـؤمن بـالحـريـة

للفرد،هو عدو المساواة.....
وهـو يحتـال عليك بـك.تخلقه فيـصبح مـارداً
يــرفـض العــودة إلى الـــرحم أو الـقمـقم......
نـستسلم للبطـل عندما يبلغ الـشعور بالضعف
والكسل والعجز درجـة حادة.... فعند الانقهار
والانغلاب،عنـد الحـاجـة أو تهـديـد الـشعـور
بالأمن والحياة،تعطي الذات كل ما يطلب منها
من تصـورات وتخريفـات يمكن أن تلقـى على

البطل((.

مبكـراً منـذ ولادته أو ربمـا قبلهـا،علـى شكل
أحلام والــديه وآخــريـن من عــائـلتـه ومن
المقربين له،حول مـستقبله في تولي الـزعامة
وقـيادة البلاد والعباد،ويمـر التاريخ بتحريف
علـى درجة عـالية مـن الأسطرة والـتعديلات

الجزافية اللامألوفة.
إن الآلية الـنفسية التي تسير في ركـابها ظاهرة
الـزعامة ،هـوامية طفليـة،فالإنسـان المسحوق
والمقهـور الذي لا يـقدر علـى مواجهـة الواقع
بقــدراته،يـبحـث عن أبـطــال يمـنحـهم مــا
يـريـدون من امـتيـازات فـائقـة في سـبيل أن
يصـبحوا وكـلاء له أمام الأحـداث،ويتصـرفوا
نـيابـة عنه في حـاضره ومـستقبلـه ومصيره
وقــدراته.فهــو مثل الـطفل الـذي يــركن إلى
جبروت أبـيه في ساعات الضعف ليطلب حاجة
يتـمنـاهـا،مع الفـارق في نــوعيـة الحـاجـات

والمتطلبات.
إن هـذه الاتكــاليـة الـتي تخلقهـا المجـتمعـات
المتخلفـة )وحتـى المتـقدمـة ولكن بـدرجات
متفاوتة(،والتي لم تنضج لديها بعد الخيارات
الإرادية والواعية في تقرير المصير ولم تؤسس
بعد مؤسـساتها المـدنية التي تكـون بديلًا عن
مؤسسـة الزعـيم الفريـدة والوحـيدة،هي لب
المـشكلـة.فلـو كـانت  هـذه المجـتمعـات لـديهـا
المؤسسات التي تحميها وتدافع  عن حقوقها لما
احتــاجت إلى الــزعيـم المنقـذ والمخـلّـص لهـا
والـذي تمــشي في ركــابه الحـشــود متـطلعـة
لأقواله علّـه يـرمي لها فتـات أمانيهـا في عسر
دنياهـا ومأزق وجودهـا،..علّـه يمنّ عليها من
عليـائه ويجـود عليهـا بكـرمه الفـائض.لهـذا
تـتجمع حـول شخص الـزعيـم وتتمحـور كل

أماني المجتمع وخَـلاصاته.
الـزعـامـات إذن تخلقهـا المجـتمعـات لحـاجـات
نفسية عـميقة في وجدانها،مع مؤازرة عوامل
داخليـة وخارجـية وإسـتراتيجيـات منـظورة
وغير منظورة،وكذلك تمليها سياقات تاريخية
محـددة. فـأولًا تمـر الـزعـامـة بـدور الـنمـو
وتحـصيل ما يمـنحها التـأكيد الكـامل والمطلق
من شـرائح متنفـذة في المجتمـع،وبعدهـا تمر
بمرحلة تالية هي الانفصال عن تلك الشرائح
ذات الـنفوذ الـتي أعطتهـا  الشـرعية وغـذتها
بأسـباب القـوة،لتبـدأ لاحقاً بـإطلاق الأوهام
والأوصـاف والتهـويمـات حتـى تـصبح واقعـاً
ملمـوساً وفـكراً مـؤدلجاً لا يـدحض وعقـيدة
منغلقـة ومكـتفيـة بـذاتهـا؛عنـدهـا يـنقلب
الزعيم على صانعيه ويصفي حساباته معهم
جميعـاً،كي لا تشـوب شرعيـته أي شائـبة من

قريب أو بعيد.

مقاربة أولية في سيكولوجيـــــــة الزعامة
كيف تصنع الجماهير قاهرها؟

قيس ياسين

اللغـة والكلام،وسـيلتـان للتـعبير
والاتصال لدى الإنسان بمن حوله
مـن الـبــشــر.فـــالأطفـــال في كل
المجتمعات يتعلمون قواعد لغوية
بـالغـة التعقـيد بـسرعـة هائـلة
خلال الـثلاثـين شهــراً الأولى من
حيـاتـهم. وهـذا يـعني - حــسب
عالم النفس اللغوي )تشومسكي(
- أن لـديهـم ميلًا وراثيـاً دماغـياً
لاكتـســاب اللغــة.إلا أن البـيئــة
الاجـتمـــاعيــة هـي التي تــزود
الطفل بـالمعـلومـات اللغـوية،وان
الـتركيب الـعقلي لـلإنسـان يقـوم
بــادراك نمـط اللغــة وصيــاغــة
قـــواعـــد لهــــا؛أي انه يـنــصـت
للبيـئة،ثم يستـخدم عقله لوضع
الكلام في قوالب خاصة.والقواعد
اللغــويــة الـتي يكــونهــا الـطفل
تساعده علـى نطق جمل جديدة
لم ينطقهـا أحد من قـبله.فمثلًا
عندمـا تسأل الأم طفلهـا في نهاية
الــسنـة الأولى مـن عمــره: ))هل
تـريـد أن تـأكل؟(( فـانه يجـيبهـا
بهمهمـات لفظيـة معينـة.وذلك
يعني أن الطفل لم يكـرر الكلمات
التي نـطقـت بهـــا أمه،بل صــاغ

ألفـــاظه الخـــاصـــة صـيـــاغـــة
مختلـفة،ممـا يدل عـلى أن لـديه
قـواعـد لغـويـة خـاصـة به.وقـد
أكدت بعض الدراسات التشريحية
أن هنــاك مجمـوعــة خصــائص
للـمخ تبــدو مهمـة جـداً لـنمـو
اللغـة،فـالمنـاطق الحـركيــة فيه
تساعد في ضبط الحبال الصوتية
واللسـان والشفـاه والميـكانـزمات
الأخرى لانتاج الصوت،فضلًا عن
وجود منطقتين مخيتين أخريين
لهمـا وظـائف أسـاسيـة في الـنطق
وفهم اللغة هـما: منطقة)بروكا(
 Brocaفي الفـــص الأمـــــامــي
الأيسر التي يؤدي تلفها إلى فقدان
القـدرة علــى النـطق،ومنـطقـة
)فـرنكه(  Wernickفي الفص
الصـدغي الأيسر التي يؤدي تلفها
إلى فقـدان القدرة علـى فهم اللغة
وصعوبة تذكر الكلمات بما يفضي
إلى صياغة كلمات جديدة لا معنى

لها. 
وبمــــا أن الـلغــــة هــي القــــدرة
الجوهريـة التي تميز الإنسان عن
غيره من الكـائنات الأخـرى،وإنها

جــزء مـن ذاتيـتنــا وتعـبر عن
كينـونتنا البشرية بوصفها الأداة
الرئيسة للتفكير ونقل المعلومات
عبر الزمان والمكان، وركناً أساسياً
لـلحيـاة الاجـتمــاعيــة،ووسيلـة
مبـاشـرة للتعـبير عن الحـاجـات
والعــواطف والـــرغبــات،لــذلك
تتـضح مـدى أهـميــة أن نكـون
دقيقين في نقل المعلومات الكاملة
والـصحيحة للطفل لكـونه اللبنة
الأولى في تـــــــــــــأســـــيــــــــــس

المجـتمع.فــالأطفــال في كل أنحـاء
العالم يكتسبون أساسيات اللغة في
الــسـنــــوات الأربعـــة الأولى مـن
حيـاتهـم،وعنـدمــا يبلغـون سن
الخامسة يستخدم معظمهم اللغة
نفسهـا تقريـباً الـتي يستخـدمها
الـكبـار في بـيئـتهم.لــذلك يـرى
علمـاء النفس أن الأطفال يجب أن
يُتحـدث إلـيهم مـثلمــا يُنـصت
إليـهم،وإلا فلـن يكـون اتـصــالهم
بـالآخرين جـيداً فيمـا بعد. وقد

أكــدت هــذه المقــولــة كثـيراً من
الـــدراســـات الـتي أشـــارت إلى أن
التعرض للغـة من خلال التحدث
مع الـطفـل يجعلـه أكثــر قــدرة
وسـرعــة في اكتـسـابهـا.وبمـا أن
المحيط الـعائلي هـو المحطة الأولى
والأسـاسيـة في تـشكـيل مظـاهـر
سلوك الـطفل لاسيمـا لغتـه،فقد
اتـضح أيضـاً أن أسلـوب الأسـرة في
الحـديث يـؤثــر في تفكير الـطفل
وحلـه للــمــــشــكلات وتـعلــمه
للمهـارات مستقبلًا.فـبعض الآباء
أو الأمهات يميلون في حديثهم مع
أطفــالهم إلى اسـتخــدام شفــرات
محــــدودة وعـبــــارات قــصـيرة
وبــسيـطـــة وغير كــاملــة وذات
محتـوى ضـئيل سـواء من حـيث
المفـاهيم أو المعلومـات.وفي المقابل
يـوجـد آبـاء وأمهـات يعمـدون إلى
اسـتخـــدام شفـــرات مفــصلـــة
وعبارات ذات محتـوى متكامل في
مفاهيمها ومعلوماتها،وهم بذلك
يــسمحـون لأطفــالهم بمــدى من
التفكير أكثر تعقيداً وتطوراً.وكل
أسلوب من هـذين الأسلوبين ثبت
أن له تأثيره النـوعي الخاص على

تنمية البناء العقلي للطفل. 
ولـنقــدم مثــالًا علــى ذلك : لـو
تصـورنـا طفلًا يلعـب بطـريقـة
تثير الضـوضاء في حضور ضيوف
أتوا لزيـارة الأسرة،فان الأب الذي
يــسـتخـــدم الأسلـــوب المحـــدود
سيـكتـفي بقــوله للـطـفل ))كن
هـــادئـــاً((،بـيـنـمـــا الأب الـــذي
يسـتخدم الأسـلوب التـفصيلي  في
الحــديـث سـيعـمــد إلى الـنــطق
بـشفــرات مفـصلــة مثـل ))كن
هــادئــاً،فــأنــا أريــد الـتكلـم مع
الضيـوف ولن أتمكن من الإنصات
إلى ما يقـولون إلا إذا تـوقفت عن
هــذه الـضــوضـــاء((. لا ريب أن
الأسلـــوب الثـــاني)الـتفــصيـلي(
سيجعـل من الطفل بمرور الزمن
أكـثــر ثــراءً مـن الـنــاحـيـتـين
المعــرفيــة واللغـويـة لأنـه مُنح
فــــرصــــة أن يـتـتــبع أفـكــــاراً
عـديـدة،بيـنمـا في الحـالـة الأولى
ليـس أمـامه إلا الاسـتمـاع لأمـر
بالطاعة فقط.كما وجد في بعض
الـــدراســـات الـتي اسـتهـــدفـت
اسـتـــطلاع آراء الآبــــاء حــــول
الأسلــوب الأمـثل للـتحـــدث مع

أطفـالهم،وجـد أن التحـدث إليهم
بـشيء مـن التفـصيل وتــوضيح
سبب كل موقف وغـايته ومعناه
)كــأن يـتم الـتحــدث عن سـبب
دخـولهم إلى المـدرسـة أو الفـائـدة
من الـتعلـيم أو أن يجــاب عن أي
سـؤال يطـرحـونـه بشـكل دقيق
وصــائـب ومفـصل( لا يـسـهم في
الـتـنـمـيــة المعــرفـيــة للــطفل
فحـسب،بل وجـد أيضـاً أن هؤلاء
الأطفال يـصبحون أكـثر ميلًا إلى
التـوجه والاتصـال والتـفاعل مع
آبــائهم مقـارنـة بـالآبـاء الـذين
يعمـدون إلى استخـدام العبـارات
القـصـيرة غـير الكـــاملـــة وذات

المحتوى المحدود مع أطفالهم.
ولو تـفحصنـا أسالـيب التـنشـئة
داخل العــائلات العـــراقيــة وفي
مدارسنا علـى حد سواء،لـوجدنا
انـتشـاراً واسعـاً لأسلـوب الـزجـر
والتأنيب والتقريع والتقليل مما
يقـوله الـطفل والاسـتخفـاف به
عند إبـداء رأيه في موضـوع ما أو
مــــوقف معـين.فـمـثلًا لـــو دار
حديث في الأسـرة حول مـوضوع
حياتـي يومي له أهميته في حياة

الصغــار والكبـار معــاً كظـاهـرة
الـتـفجـيرات وأعـمـــــال العــنف
اليــوميـة في مــدننـا،يـلاحظ أن
الكبار لا ينتبهون في الغالب إلى ما
يـقولـه أو ما يـريد قـوله الطفل
حـول هذه الـظاهـرة  ذات الأبعاد
النفسية الخطيرة،وينشغلون عنه
بتحليلاتهم الخـاصة دون السماح
له بـــالـتعـبـير عـن مخـــاوفه أو
الــتخفـيف مـن قـلقه مـن خلال
عمليـة الحوار وتبادل الأفكار،مما
يرسب في عقله البـاطن صراعات
ومشـاعر مـؤذية لا بـد أن تؤرق
حــيــــــاتـه لاحقـــــــاً.فخــبراء
السيكولوجـيا التربوية والنمائية
يـؤكدون علـى الأهمـية القـصوى
لاحـترام الـطـفل والإصغــاء إلـيه
أثـنــاء حــديـثه بـكل اهـتـمــام
وتركيز وعنـاية ومحبة،لأن مثل
هذا الأسلوب في التربـية والتعامل
يزرع الثقة بالنفس لديه وينمي
قــــدرتـه علــــى الــتعـبـير عـن
ذاته،الأمـر الـذي يقـوي شعـوره
بالأمـان والطمـأنينـة والبهجة في

الحياة.
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